
 يواجه نحو 3 ملايين نسمة من أصول 
تركيـــة يعيشـــون في ألمانيـــا ضغوطات 
متزايـــدة من جماعـــات مرتبطة بالنظام 
التركـــي برئاســـة رجب طيـــب أردوغان 
لجرهم نحو الأيديولوجيات الإسلاموية 
القومية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويســـتغل النظـــام التركي الحضور 
الرماديـــة“  ”الذئـــاب  لقوميـــة  القـــوي 
المتطرفة فـــي ألمانيا وكذلك أعضاء مللي 
جـــوروش (الرؤيـــة الوطنية)، الســـلف 
الإسلامي لحزب العدالة والتنمية لتنفيذ 
خططه في المراقبة والتنظيم داخل أبناء 

الجالية التركية.
البرلمانية  المجموعة  رئيســـة  وتقول 
الألمانيـــة التركية في ألمانيا ذات الأصول 
التركية، سيفيم داغديلين، إن ”السياسة 
الخارجيـــة العثمانية الجديدة للحكومة 
التركية وحزب العدالة والتنمية صمّمت 
لربـــط الجاليـــات مـــن أصـــل تركي في 

أوروبا بهما“.
وتشير الصحافية التركية المخضرمة 
بينار تريمبلاي إلى أن ”الإســـلاميين في 
تركيا يعتمـــدون على الذئـــاب الرمادية 

داخل تركيا وخارجها“.
وخلال شـــهر يوليو الماضي، أطلقت 
حكومة النمســـا المجـــاورة لألمانيا هيئة 
جديـــدة للتدقيـــق في أنشـــطة الإســـلام 
السياســـي في البلاد بعد تسجيل هجوم 
من مجموعة مرتبطة بـ“الذئاب الرمادية“ 
على مظاهرة للأكراد والأتراك اليساريين.

والذئاب الرمادية هي منظمة مدعومة 
من الحكومـــة التركية، تؤمـــن بالقومية 
البشـــرية،  الأعراق  وبخرافـــة  التركيـــة 
ويعتبر عناصرها أن عرقهم هو الأسمى 
بين كل الأعراق، حيث تأسســـت المنظمة 
في أواخر ستينات القرن الماضي كذراع 
لحـــزب  تابعـــة  مســـلحة 
الحركة القومية. وقبل 
عشر سنوات، 
أنشـــأت 
الحكومة 

التركية رئاسة أتراك المهجر ومجتمعات 
ذوي القربـــى (YTB) لتعزيـــز التعـــاون 
بين المواطنين الأتـــراك في جميع أنحاء 
العالم. وتقـــول أنقرة إن المنظمة بمثابة 
جسر تواصل بين أبناء الجالية التركية 
في مختلف أنحاء العالم، لكن السلطات 
تســـتخدمها في عمليات مشـــبوهة ضد 

الجالية.
وفي العام 2018، حث رئيس المنظمة 
عبداللـــه إرين الأتراك فـــي الخارج على 
مساعدة أنقرة في معركتها العالمية ضد 
أتبـــاع رجل الدين فتـــح الله غولن الذي 
تتهمـــه تركيـــا بالوقـــوف وراء محاولة 

الانقلاب الفاشلة في العام 2016.
وفـــي نفس الســـنة، ذكرت وســـائل 
الإعلام الألمانية أن جهاز الاســـتخبارات 
الوطنية التركي طـــور تطبيقا للهواتف 
الذكية يمكّن أي مواطن تركي في ألمانيا 
من الإبلاغ عن أي شخص، بغض النظر 
عن جنســـيته، لانتقاده الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان أو حكومته. وفي 
يناير، أعلنـــت ألمانيا عن خطط للتعاون 
مع أنقرة لفتح ثـــلاث مدارس تركية في 

برلين وكولونيا وفرانكفورت.

أئمة جواسيس

تـــرى ســـيفيم داغديلـــين أن أكبـــر 
جماعة إســـلامية في ألمانيا هي الاتحاد 
الإسلامي التركي للشؤون الدينية، وهو 
الوكيل الرئيســـي لتركيا فـــي ألمانيا. إذ 
يشـــرف الاتحـــاد الذي تديـــره الحكومة 
التركية على أكثر من 900 مســـجد. وفي 
العام 2017، اعتذر الاتحاد عن نقل بعض 

أئمته لمعلومات إلى أنقرة.
ويعتبر الاتحاد الإسلامي 
التركي للشؤون الدينية 
”ديتيب“ وسيلة 
أساسية 

لحـــزب العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي 
والرئيـــس رجب طيـــب أردوغان للتأثير 
على المســـاجد التابعة لتركيا في ألمانيا 
وبث خطاب سياســـي إســـلامي متشدد 
يتناســـب مع سياســـات أنقرة الداخلية 

والخارجية.
وعـــرض فيلـــم وثائقي لقنـــاة ”زي.

التلفزيونية الألمانية في يونيو  دي.إف“ 
المخابرات  اعتمـــاد  تفاصيـــل  الماضـــي 
التركية على مســـاجد الاتحاد الإسلامي 
التركي للشـــؤون الدينيـــة للعثور على 
مؤيدي حركة غولـــن أو أنصار القضية 
الكرديـــة. ووفقـــا للوثائـــق، يُطلـــب من 
الأئمة جمـــع المعلومات حـــول الأهداف 
وأماكـــن وجودهم ونقلها إلى الســـفارة 
في  الموجـــودة  التركيـــة  والقنصليـــات 

ألمانيا.
وتقـــول داغديلـــين لموقـــع ”أحـــوال 
إن هذه العمليات تســـمم جهود  تركية“ 
الاندماج بين أبنـــاء الجالية التركية في 
ألمانيـــا. فهنـــاك أكثر مـــن 6 آلاف عميل 
الجواســـيس  مثـــل  يعملـــون  ومخبـــر 
وينشـــطون في ألمانيا لصالح المخابرات 

التركية.
وتـــدرك داغديلـــين هذا، ففـــي العام 
2016، دعـــت ألمانيـــا إلى رفـــض دخول 
أردوغان إلى أراضيهـــا بعد أن وَضعت 
الســـلطات التركيـــة مكافـــأة قدرها 100 
ألف يـــورو (122 ألف دولار) مقابل رأس 
داغديلـــين بســـبب دعمها لقـــرار ألماني 
بشأن الإبادة الجماعية للأرمن. وواجهت 

منذ ذلـــك الحين تهديـــدات متكررة 
وتعرضـــت للاعتـــداء في 
مكتبهـــا ووضعت تحت 

حمايـــة 

الشـــرطة. وتوضـــح فـــي هذا الســـياق 
”اســـتهدفني الرئيس التركي شـــخصيا. 
وإذا قرر استهداف شخص ما، فإن هناك 
الآلاف مـــن المجانين المعجبـــين به الذين 
يهددونك. لهذا السبب، تعرضت للهجوم 

عدة مرات“.
وعملت الحكومة الألمانية على تعليق 
للاتحاد  المخصص  الفيدرالـــي  التمويل 
الإســـلامي التركـــي للشـــؤون الدينيـــة، 
وسعت إلى الحد بشكل كبير من التأثير 
التركـــي علـــى مجتمعاتها الإســـلامية، 
وخاصّة مع إطلاق برنامج تعليم الأئمة 

المحلي العام الماضي.
تمويلا  الألمانيـــة  الحكومة  وقدمـــت 
بقيمة 297 ألف يورو للاتحاد الإســـلامي 
التركي في العام 2018، وهو مبلغ أقل من 
الـ1.5 مليون يورو الذي قدمته في العام 

السابق.
ويصنـــف المكتب الاتحـــادي لحماية 
الدســـتور الاتحـــاد الإســـلامي على أنه 

”منظمة قومية وليست دينية“.
وتعتقد سيفيم داغديلين أن مساعي 
برلـــين لفصـــل الاتحـــاد عـــن الحكومة 
التركيـــة خاطئة، إذ أن أئمتـــه يتدربون 
في تركيا وتتولّى الحكومة التركية دفع 
رواتبهـــم كمـــا أنّ رئيســـه يتمتع بصفة 

دبلوماسية في ألمانيا.
الاتحاد  رئيس  إن  وتقول 
”ممثـــل  هـــو  الإســـلامي 
جمهوريـــة تركيـــا وليس 
ممثـــلا للديانة“. وتضيف 

في هذا الســـياق، إن حكومة المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل أســـاءت التعامل 
مع القضية. فحســـب رأيها، يشبه إجبار 
هـــذه الذراع علـــى الانفصال عـــن تركيا 
قرارا يقضي بفصل السفارة الألمانية في 

تركيا عن ألمانيا.
ويُعرف أن شـــخصيات مـــن جماعة 
الإخوان المســـلمين تشـــارك في أنشـــطة 
ينظّمهـــا الاتحـــاد الإســـلامي التركـــي 
للشـــؤون الدينية. ومع ذلك، تعمل بعض 

البلديات الألمانية معه بشكل وثيق.
البرلمانية  المجموعة  رئيســـة  وتقول 
الألمانيـــة التركيـــة فـــي ألمانيـــا إنه بعد 
الكشـــف عن عمل أئمة الاتحاد مخبرين 
الفيدرالية  الحكومـــة  أصدرت  لأردوغان 
مئـــات تأشـــيرات العمل للأئمـــة الجدد 

القادمين من تركيا.
يكمـــن  ذلـــك  ســـبب  أن  وتضيـــف 
فـــي الرغبـــة الألمانية في الحفـــاظ على 
العلاقات التجارية التي تشـــمل تصدير 
ألمانيا لأســـلحة بقيمـــة 345 مليون يورو 

إلى تركيا العام الماضي.
وتحـــث داغديلين على وقف التعاون 
مع الاتحاد الإســـلامي للشؤون الدينية، 
داعيـــة فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى العمل 
المســـلمين  العلمانيـــين  ”تقويـــة  علـــى 
والديمقراطيـــين والليبراليين عوضا عن 
هذه القوات الرجعيـــة التابعة للإخوان 
المسلمين مثل الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان“.

نفوذ واسع

تتوقـــع ســـيفيم داغديلـــين تضاعف 
منتقـــدو  يواجههـــا  التـــي  التهديـــدات 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
فـــي حال لـــم تتحرك الحكومـــة الألمانية 
لعرقلة النفـــوذ التركي بما في ذلك وقف 
تمويل المدارس التركية وكبح الجماعات 
الإســـلامية والقوميـــة التركيـــة وإنهاء 
التعاون مع الاتحاد الإســـلامي للشؤون 

الدينية ”ديتيب“.
وفي ديسمبر الماضي كتب الصحافي 
التركي المنفي جان دوندار، الذي يعيش 
في العاصمة الألمانيـــة برلين، مقال رأي 
فـــي صحيفة واشـــنطن بوســـت شـــرح 
فيـــه بالتفصيـــل كيـــف نظمـــت تركيـــا 
هجمـــات علـــى المعارضين فـــي الخارج 
وخاصـــة علـــى شـــخصيات كرديـــة في 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي ومؤخرا في 

العام 2013.
وفر حوالي 15 ألف مواطن تركي إلى 
ألمانيا منـــذ الانقلاب الفاشـــل في العام 
2016. وقال أردوغان إن ألمانيا تستضيف 

الآلاف من الإرهابيين وأعرب عن إعجابه 
بالمهمـــة الأميركيـــة التـــي أنهـــت حياة 
زعيم تنظيـــم الدولة الإســـلامية أبوبكر 

البغدادي.

وقـــال الرئيـــس التركي فـــي أكتوبر 
الماضـــي ”تقضـــي بعـــض الـــدول على 
الإرهابيـــين الذين تعتبرهـــم خطرا على 
أمنها القومـــي، أينما كانوا. وهذا يعني 

قبولهم أن لتركيا نفس الحق“.
وجادل دوندار في مقالته الصحافية 
لاغتيـــال  تخطـــط  كانـــت  تركيـــا  بـــأن 
المعارضـــين الأتراك في الخارج، مشـــيرا 
إلـــى هجوم محتمـــل على أتبـــاع غولن 
المزعومين أو النشطاء الأكراد في ألمانيا.
وتقول داغديلـــين، التي وضعت علم 
وحـــدات حماية الشـــعب التـــي يقودها 
الأكراد الســـوريون فـــي البرلمان الألماني 
في العام 2017، إن ”هذا محتمل للغاية“.

وتضيف ”نحن نعلم أن هناك الكثير 
مـــن التهديدات الحقيقيـــة والخطر على 
المعارضين البارزين الذين يعيشـــون في 
ألمانيا“. وتؤكد أن الخطر موجود بالفعل 

في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
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الأسمى هو رقهم أن صره ن تبر وي
بين كل الأعراق، حيث تأسســـت المنظمة 
كذراع  في أواخر ستينات القرن الماضي
لحـــزب  تابعـــة  مســـلحة 
الحركة القومية. وقبل 
عشر سنوات، 
أنشـــأت 
الحكومة 

وفرانكفورت وني وكو ين بر

أئمة جواسيس

تـــرى ســـيفيم داغديلـــين أن أكبـــر
الاتحاد ألمانيا هي جماعة إســـلامية في
للشؤون الدينية، وهو الإسلامي التركي
الوكيل الرئيســـي لتركيا فـــي ألمانيا. إذ
يشـــرف الاتحـــاد الذي تديـــره الحكومة
مســـجد. وفي التركية على أكثر من 900
7العام 2017، اعتذر الاتحاد عن نقل بعض

أئمته لمعلومات إلى أنقرة.
ويعتبر الاتحاد الإسلامي
التركي للشؤون الدينية
”ديتيب“ وسيلة
أساسية

تركي ا
وتـــدرك داغديلـــين هذا، ففـــي العام
2016، دعـــت ألمانيـــا إلى رفـــض دخول
أردوغان إلى أراضيهـــا بعد أن وَضعت 
100 الســـلطات التركيـــة مكافـــأة قدرها
ألف يـــورو (122 ألف دولار) مقابل رأس 
داغديلـــين بســـبب دعمها لقـــرار ألماني
بشأن الإبادة الجماعية للأرمن. وواجهت
منذ ذلـــك الحين تهديـــدات متكررة

وتعرضـــت للاعتـــداء في
مكتبهـــا ووضعت تحت 
حمايـــة

يتدربون أئمت أن إذ ، طئ خ تركي ا
في تركيا وتتولّى الحكومة التركية دفع

إ

رواتبهـــم كمـــا أنّ رئيســـه يتمتع بصفة
ي

دبلوماسية في ألمانيا.
الاتحاد رئيس  إن  وتقول 
”ممثـــل هـــو الإســـلامي
جمهوريـــة تركيـــا وليس
ممثـــلا للديانة“. وتضيف

دايفيد ليبسكا
كاتب مختص بالشأن التركي

{ذئاب} نظام أردوغان في ألمانيا: ترهيب وملاحقة للمعارضين

المخابرات التركية تعتمد على أئمة المساجد لجمع المعلومات والتجسس على الجالية
ــــــس التركي  ــــــى نظــــــام الرئي لا يتوان
رجب طيب أردوغان عن اســــــتغلال 
أي فرصــــــة لكبح جمــــــاح المعارضة 
في الداخل والخــــــارج، ويعتمد هذا 
النظام، صاحب الصيت الواسع في 
انتهاكات حقوق الإنسان خاصة منذ 
محاولة الانقلاب الفاشلة، على نشر 
جواسيسه وجماعات تعمل لحسابه 
داخــــــل الجاليات التركية المنتشــــــرة 
حــــــول العالم لملاحقــــــة أي معارض 
في توجيه  أو مواطن تركــــــي ”يفكر“ 
انتقادات لشخص الرئيس أو عائلته.

بينار تريمبلاي:
الإسلاميون يعتمدون على 

الذئاب الرمادية داخل تركيا 

وخارجها لتنفيذ هجمات ضد 

المعارضين وملاحقتهم

سيفيم داغديلين:
استهدفني أردوغان شخصيا. 

وإذا قرر استهداف شخص ما، 

فإن هناك الآلاف من المجانين 

الذين يهددونك

واجهة تخفي أوكار التجسس

النظام التركي يعتمد على 

مساجد «ديتيب» لملاحقة 

المعارضين ويطلب من 

أئمتها جمع المعلومات 

وتسليمها للسفارة 

والقنصليات التركية
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